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كــثر يه بازين أهميــة اللقطــة الطويلــة – Long Shot في التعــبير عــن الواقــع المعــاش بشكــل أ كــد آنــدر أ
ية تطور نفسها مع تطور غرقًا في اللحظة الآنية، لم يكن سخطه على تقنية المونتاج في ذاتها كتقنية ثور
السـينما كفـن، بـل كـان سـخطه علـى الإفـراط في تلـك التقنيـة، بيـد أنـه لم يخفـف مـن أثرهـا في العمـل

الفني، فكتب في الجزء الأول من كتاب “ما السينما”: “أعاد المونتاج خَلق الفيلم كفن”.

شدد بازين على النظرة الكاشفة التي تحملها اللقطات الطويلة خصوصًا مع استخدام تقنية التركيز
العميــق – Deep Focus الــتي تجعــل الواقــع معــبرًا عــن نفســه بشكــل أليــق وأوفى، لذلــك يجــب أن
تقتصر القطع المونتاجية على الحد الأدنى، وأن يقع كاستجابة واقعية للفيلم، لذلك يفضل استبدال
القطــع الكثيرة، باللقطــات الطويلــة أو التســلسل في اللقطــات بحيــث يســمح للكــاميرا العمــل بشكــل
أفضل، مستعينًا بـone-shot sequences فيما يسمح للكاميرا بالتوغل في المكان والزمان بشكل
يوضح التفاصيل، ويجعل المشاهد يبذل جهدًا – تفاعليًا – للدخول في أجواء الفيلم، وهذا بالطبع

.Mise-en-scèneمع إعداد جيد لرواية القصة عبر الـ

تساي أحد مخرجي الموجة الثانية التايوانية، ولدِ في ماليزيا وعاش بها  عامًا، ثم انتقل إلى مدينة
تايبيه عاصــمة تــايوان، وهــذا الانتقــال أحــدث أثــرًا غرائبيًــا في حيــاته، يقــول تســاي بشأن هــذا: “أشعــر

بعدم الانتماء لأي من البلدين، أذهب حيث يلائمني المكان، إنما لا أشعر بأي نوع من الانتماء”.

Rebels of the Neon فيلمًـا طـويلاً، بدايـة مـن فيلـم  تسـاي وفي خضـم هـذا الانشقـاق، أخـ
God عام ، والكثير من الأفلام القصيرة التي تشبه سينما الأشباح، فسينماه تتلاعب بين ثلاثة

https://www.noonpost.com/39968/


عناصر مشهورة موجودة دائمًا في أعماله (الحب والموت والذكريات) وبالضرورة الخيال والأشباح.

تقنيات الفن السينمائي
يمكننــا أن ننســب النــوع الــذي يقــدمه تســاي إلى “الســينما البطيئة/التأمليــة”، بيــد أن هنــاك نقطــة
مهمة تجعل سينما تساي مختلفة عما تقدم في أغلب موجات وفروع السينما البطيئة، تقع تلك
النقطة في تميز المكان، فيما تدور أغلب أفلام السينما البطيئة في الريف أو أماكن واسعة تثير التأمل
Landscape) والتمــاهي مــع اللقطــة، بحيــث يســتطيع مخرجو ذلــك النــوع أخــذ لقطــاتهم المفضلــة
ــأثير صــارم حــتى في منهجيــة اللقطــات Shot)، فلــدى الطبيعــة والأمــاكن المفتوحــة فاعليــة مميزة وت

وطبيعة المونتاج.

غـــير أن تساي هنـــا يلعـــب في منطقـــة أخـــرى تمامًـــا، فيصـــور كـــل أفلامـــه في المدينـــة بين تكنولوجيـــا
الحداثة والأرصفة وأبواق السيارات والزخم المثار بواسطة الخلق الكثيرة في الشوا، فلا يستطيع أي

دارس لسينما تساي أن يغفل نقطة ارتباطه بالمدينة في كل أعماله.

انتساب تساي لهذا النوع لا يعتبر خطأ، إنه النوع الأقرب إليه والمنهج الذي يصدق عليه في أفلامه،
يبًا، ويطبع الكاميرا دائمًا باللقطات الثابتة والقِطع الطويلة فيستخدم الحد الأدنى من كل شيء تقر
Long Shot – جــدًا – والمجهــدة، في داخــل إطــار سردي بصري تمامًــا، يتســم بالبساطــة في تكــوينه
ويعتمد بشكل هائل على اللقطات الواسعة  ،Mise-en-scèneوتناسق الألوان على مستوى الـ
(Wide – Long – Medium)، وهــذا ليوضــح التــأثير الهائــل الممــارس علــى الأشيــاء، تحــت ضغــط
المدينـة الصـناعية المتـأخرة “تـايبيه”، بجـانب ذلـك يفعِل تساي تقنيـة العمـق في لقطـاته بشكـل واضـح



جدًا، ويفرط في السكون والرؤية.

يستعير تساي بعض الأشياء العادية – استمدها من طبيعة المدينة – ليظهر التأثير على الشخصيات،
وتطورت هذه الأشياء لتصبح ثيمات في أفلامه، مثل المياه/الأمطار والطعام والمرايا، بالإضافة لتسوير
 ما، يتكشف ذلك مع زوايا التصوير

ٍ
الشخصيات بحيث يجد الأبطال أنفسهم محاصرين داخل إطار

والعدسات الواسعة أو من منظور الـone point perspective الذي يعمل على تأطير الشخصية
في الكادر بشكل مميز وله سلطة.

الامتداد الحضاري ينزع وجود تأثير على بعض الثيمات مثل كابينات التليفون التي تظهر بكثرة في أول
يبًا، وهذه الثيمة تستدعي رغبة في التواصل وإرادة للتحرر من الوحدة والبحث عن أربعة أفلام تقر
الحب، بجانب وجود الجنس بطبيعته الجياشة وغلوائه الجذاب، الذي يكون دائمًا مخرجًا أو منفذًا

للتعبير عن الحب أو البحث عن التواصل عند أغلب الشخصيات.

التكـــوين: الوحـــدة والزمـــن علـــى هـــامش
الحياة

إذا أردنـــا التحـــدث عـــن تجربـــة تساي الســـينمائية وتطورها مـــن فِكـــر إلى مـــشروع ثـــم انسلاخ هـــذا
المشروع/التجربـــة بين الأوســـاط المرئيـــة نحـــو المعـــارض الفنيـــة لخلـــق بعـــد آخـــر للســـينما كمـــؤثر علـــى
المشاهـد، لن يكفي مقـال واحـد لسرد تلـك التجربـة الثريـة، لأنهـا مـرت بمراحـل تطـور ونضـوج وتلـون
كثيرة نحن في حاجة لاستدعائها لفهم التجربة ككل، لذا سنسلط الضوء على جزء من فيلموغرافيا



تساي.

تنتمي شخصيات تساي إلى عوالم سريعة ومنظمات حثيثة، بيد أنها فاقدة للرتم، ساقطة عن الخط
الزمني المثالي، تعيش على فتات الحياة.

يغـذي تساي شخصـيات أفلامـه بطاقـة سـلبية ويحملهم مشقـة الوحـدة، فتبـدو الشخـوص كأشيـاء
زائدة عن الحياة، زائدة عن المنظومة الاجتماعية المثالية، زائدة عن الوقت، لدرجة أن مفهومهم عن
الزمن مختلف عن العالم، وفي بعض الأحيان ينتمي مكان الحدث إلى الماضي بحيث يسطو المكان على

الإيقاع بشكل يحمل بعض الخصوصية فيبطئ الرتم.

يتضــح هــذا في فيلمــه ?What Time Is It There عــام ، وهــو بدايــة تعمقــه في ثيمــة الزمــن
– التي طبعت أفلامه القادمة بشكل أعمق – بحيث يخلق زمنًا بنسيج سائل، وهذه السيولة تجعل

وجود تماس بين عوالم مختلفة – زمنيًا – أمر وارد الحدوث بشكل كبير.

هـذا التمـاس الـزمني يسـتحضر كيانـات ميتافيزيقيـة ربمـا ليس لهـا وجـود، وهـذا بالضبـط مـا يحـدث
داخل فيلم What Time Is It There الذي تدور حبكته حول ثلاث شخصيات بعيدة تمامًا عن
ـــة ـــة الشخصـــية والذاتي ـــة للهوي ي ـــوذة – ككسر للنمطية وتحـــدٍ للافتراضات الجوهر الطـــبيعي – منب

البشرية، حتى تبدو شخصياته كأشياء يتلاعب بها.

الشخصية الأولى هي شخصية المخ المفضلة في كل الأفلام شاو كانغ الذي يعمل في بيع الساعات،
ويتعرض لصدمة هائلة بعد موت والده، تشعره بأن روح والده ما زالت في المنزل، تساعد على تغذية
هذه التصورات أمه المهووسة بالأب، التي تعاني من اضطراب هائل بعد صدمة فقد شخص عزيز
عليها، مؤمنةً بوجود روحه في المنزل، مهيئةً الظروف المكانية والزمانية له لكي يجتمعوا مرة أخرى، بل
تحاول استرضاءه باحتساب نصيبه في الطعام وتغليف مداخل النور في الشقة لأنها تزعجه، وحتى



بممارسة الجنس معه، ويتمثل الأب ككيان كامن في السمكة التي تحوم في حوض الأسماك بالنسبة
للأم.

كثر، فنراه يخاف الخروج من الغرفة في الليل، هذه الأفعال تفسد شخصية شاو كينغ وتزع كيانها أ
حــتى لا يلاقي روح والــده المضطربــة، ويتبــول في زجاجــات بلاســتيكية داخــل غرفتــه، وفي الصــباح يتجــه
للجسر وينصــب ساعاته ويحــاول الــبيع، ليقابــل الطــرف الثــالث في الحكايــة، الفتــاة شيــانغ شي الــتي
تحاول شراء ساعاته قبل مغادرتها إلى باريس على الطرف الآخر من العالم، وعندما تشتريها وتغادر
يحدث نوعًا من المتلازمة بين الشخصيت ين، رغم فارق التوقيت والعوالم، يقطع هذا التواصل زمنًا
خاص بأنها تحاول من خلاله استرضاء واستحضار زوجها، لينتج ثالث من العوالم مستقل عن الآخر

لكن يربطهم شيئًا ما.

خلال أحداث الفيلم يتضح التماس بين العوالم، فشاو كينغ أضحى مهووسًا بتوقيت باريس، ضابطًا
كل الساعات التي يملكها أو لا يملكها على توقيت باريس، يسرق الساعات ويغير توقيتها كإشارة غير

مفهومة – ميتافيزيقية – على الحنين.

في نفــس الــوقت نجــد بعــض الإشــارات الــتي تربــط العــالمين، فشــاو كينــغ يشتري أحــد أفلام الموجــة
الفرنسية بالتحديد فيلم The 400 Blows لفرانسوا تروفو، ويجلس لمشاهدته، وفي نفس الوقت

تقابل شيانغ شي بطل الفيلم نفسه جان بيير لو ويعطيها رقم هاتفه.

من المفارقات أيضًا ظهور نسخة من الأب، الذي من المفترض أنه توفي في تايوان منذ أيام، لينتشل
حقيبة الفتاة من البركة ويغادر، كعلامة على السيولة، ليست الزمانية فقط بل المكانية أيضًا، نلاحظ
أيضًـا التوافـق الزمـاني بينهم والربـط الحاصـل، فكـل منهـم يمـارس الجنـس علـى طريقتـه كاسـتجابة

للآخر.

فــالعوالم في ذلــك الفيلــم مفتوحــة جــدًا، لا يحــدها مكــان ولا زمــان، وهذا الفيلــم كــان بدايــة مــشروع
اســـتحضار الأشبـــاح، أقصـــد مرثيـــة الســـينما الـــذي ســـنناقشها مـــن خلال الفيلـــم القـــادم فيلـــم

 .Goodbye, Dragon Inn



التحور: من سينما إلى شبح موت السينما
بعدها بدأ تساي العمل على مشروعه الأعظم Goodbye, Dragon Inn، لم يكن هذا الفيلم مثل
أفلامه السابقة بأي شكل من الأشكال، ربما كان امتدادًا لأفلامه/مشروعه بيد أنه متفرد عن باقي
الأفلام سواء على مستوى الفكرة أم الصناعة، هذه القطعة تفتقد لما يسمى الحبكة، لا توجد حبكة،

الزخم السردي الذي يدفع الأحداث للأمام غير موجود.

الفيلم أشبه بمرثية لحيوات سابقة وأماكن تبدو رمادية، تستحضر أشباح ليس لها أصل ولا فصل،
يبًا لا يوجد أي نوع من الحوار داخل الفيلم، وهذا إنها موجودة في لحظة الآن كرثاء على الماضي، تقر
يجعــل مــن صــيغة الفيلــم بصريــة، ويــدحض فكــرة البنــاء المثــالي للفيلــم، مؤيــدًا لفكــرة البنــاء السردي
المخلخــل الــذي مــن النظــرة الأولى لا يســتهدف شيئًــا مــا، لا أحــد يفهــم منــه شيئًــا إذا لم يــدقق النظــر

.ويطلع على مشروع المخ

يفكر تساي في العملية البصرية كأنها معرض للصور، عندما يضع لقطة ثابتة بعدد دقائق كبير/مبالغ
في حجمـه، يكسر العـادة المختزنـة في ذهـن المشاهـد، ويعطـي انطباعًـا مختلفًـا عـن الأفلام، عـن طبيعـة

المشاهدة نفسها، يحطم الكثير من تابوهات الصانع والمتلقي.

ربما تبدو أشياء كهذه غير حقيقية أو جنون، بيد أن السينما بالنسبة له حصيلة نوبة جنون، يريد أن
يــترك انطبــاعه الــزمني علــى المشاهــد، ليحــول العمليــة البصريــة المتوقعــة (الحركــة) إلى مجــرد صــورة



واســتحضار لخيــالات، إنه يجــرد العمليــة الإبداعيــة مــن جــزء أصــيل ومهــم كبنيــة تأسيســية للعمــل،
والحق أنه هذا هو لب المشروع.

خصوصية اللقطة الطويلة عند تساي ليست في علاقتها بالمتحرك كما يفعل الآخرون، لكن لعلاقتها
بالثـابت كمـا يقـول النقـاد، الممارسـات البصريـة الثابتـة الـتي تسـتورد مـن فـن التصـوير والرسـم صـيغة

.بصرية، تجعل من كل صورة ثابتة جزءًا من معرض تم تصوره مسبقًا في عقل المخ

البطء في سينما تساي يأتي من ثبات الكاميرا أو قلة الحركة في الإطار، ما يستدعي من المشاهد كمًا
كبيرًا من الجهد ليركز على التفاصيل الصغيرة للصورة الثابتة وفهم المغذى واستحضار شبح الماضي.

يعتبر فيلم Goodbye dragon inn إجازته للانفصال عن السينما التقليدية واستهلال طريقه نحو
سينما الأشباح، تدور أحداث الفيلم داخل سينما قديمة على وشك الغلق – في آخر يوم عمل لها
– تعـرض واحـدًا مـن أشهـر أفلام الووشيا التايوانيـة علـى الإطلاق فيلـم Dragon Inn (1967) مـن
إخراج أحد علامات السينما التايوانية كينغ هو، وفي هذا السياق تدور الأحداث التي لا تبدو أحداثًا،

ويلوح في الأفق خلطٌ من الأصوات والأضواء يلقي بثقله على المقاعد الحمراء الفارغة.

ليس هناك ما يميز الشخصيات بحيث يعرفها المشاهد في خطفة عين، كل ما يبدو مهمًا في الفيلم
هو في الحقيقة غير مهم، يدور شريط الفيلم وتدور الشخصيات القليلة على المقاعد الكثيرة، البعض
منها يبحث عن التسلية والبعض الآخر يبحث عن إرضاء غريزة معينة، والبعض يخ من القاعة
نحو الأروقة الداخلية والخلفية الشبه مهجورة، وتدور أقدامهم فيما يدور الفيلم، غير مهتمين بما

هناك، حتى إذا وجد أحدهم الآخر ظن أنه شبح.

يركز تساي على ما يبدو صورًا للأشياء، ويدور بالكاميرا الثابتة مع الشخصيات، فنرى لقطة ثابتة في
الســينما، ولقطــة في المراحيــض، ولقطــة في الأروقــة، دون أي نــوع مــن الحــوار، مجــرد أشبــاح تــدور في
ــرون أنفســهم بعــد مــوت ــاس حقيقيون ي ــى الجهــة الأخــرى مــن العــالم، أن الســينما، ويشاهــدها عل



السينما.

على الناحية الأخرى نجد شخصية فتاة عرجاء تعمل في قطع التذاكر وتنظيف المكان، تمشي بتحامل
وبطء، مشابهة لما يحدث في الداخل، متناثرة تحت وطأة اليوم الأخير في العمل كشيء موات، تدور
وتبحث عن شخصية أخرى تعمل في الأروقة الداخلية وتشغل الأفلام، صنايعي شريط الفيلم، لكنه
يسير نحو غرفة أخرى، وهكذا دوال، لا يجد أي شخص ما يصبوا إليه، ولا يعرف أحد أي شيء سوى

أنه يتلاشى مع الوقت، أن كل شيء مؤقت.

مـن المفارقـات أن أحـد الأشخـاص الجـالسين في المقاعـد القليلـة، همـا الممثـل ميـاو تيان – أحـد أقـرب
الممثلين لقلـب تساي وعمـل معـه في أغلـب أفلامـه – والممثـل تشـون شيه اللـذان مثلا أحـد الأدوار في
فيلم Dragon Inn (1967)، يبدو هذا مثل رثاء للسينما الأصيلة، حين كانت السينما في أوجها،
كشيء مهم ولافت للنظر، يحظى بمتابعة هائلة ولا يشغل الناس عنها أحد، كفن حقيقي لا يمكن

مساسه.

هما شيئًا، يشاهدان نفسيهما على الشاشة، وفيما
ِ
أما الآن فهما الاثنان عجوزان لا يملكان من أمر

يفكران؟ أهو الحنين؟ خيبة الأمل؟ أم يفكران أن كل شيء تلاشى وأضحى رمادًا، يبكي أحدهما، بكاءً
يعكس مدى التأثر بمشاهدة نفسه، يقول وداعًا يا نفسي.

يمثــــل الفيلــــم احتفاءً/وداعًــــا لشكــــل معين مــــن الســــينما – العصر الــــذهبي لســــينما المانــــدرين في
الستينيات – بكل أجوائها الساحرة، وبراءتها التي تبدو مفقودة إلى الأبد بتكاثر صور الحياة والمشاغل

وغيرها، أما في اللحظة الآنية فدور السينما تلفظ أنفاسها الأخيرة.



المشهد الرئيسي Master Seen في الفيلم لم يكن مشهدًا بالمعنى المتعارف عليه، الكاميرا ثابتة تمامًا،
تَخطو فتــاة شبــاك التــذاكر متهاديــة على السلالم صــعودًا وهبوطًــا تعــ علــى إحــدى قــدميها، تحــاول
تنظيـف مـا خلفـه جمهـورٌ ضئيـل مـن قمامـة، أشبـه بالرقصـة الأخـيرة، صـوت الهـواء يقطـع الصـمت
الهائل، دبيب أقدامها يضخم صدى صوت يعج بالرثاء، ثم تخ من القاعة وتظل الكاميرا مثبتة
بنفــس الزاويــة ونفــس المكــان لمــدة دقــائق، حــتى نشــك أننــا نــرى صــورة وليــس فيلــم، صــورة تعــج

بالتفاصيل المؤقتة، تتشبع العيون من رؤية شيء كأنما لم يروه بعد ذلك أبدًا.

تــم تصــميم هــذا التســلسل ليتــم مشاهــدته في دار ســينما، بشكــل يحمــل الكثــير مــن الخصوصــية
للمتلقي الجالس في مقعد السينما، يملأ الكرسي، بينما يرى نفسه كشبح، كان هناك في وقتٍ ما، بيد
أنــه تلاشى الآن، حيــث يجلــس الجمهــور أمــام لقطــة شبحيــة عكســية لأنفســهم، يحــدق الجمهــور

مباشرةً في غرفة من الواضح أنها مسكونة من غير مرئي.

الانفصال: الحلم والسائر والكلاب الضالة
بـدأ تساي العمـل علـى الخـروج بمشـاريعه مـن الإطـار السـينمائي والدخول بهـا في المعـارض، وفي ذلـك
تحـول أسـلوبه بشـدة ناحيـة البـطء والثبـات، مبـدأيًا خـ مـن ضلـع فيلـم وداعًـا درجـون إن، مـشروع
الفيلــم القصــير It’s a Dream عــام ، مــع احتفــاظه ببعض الكــراسي مــن مشروعــه الســابق
ليعرضهم في معرض فني، وقام بعمل فيلمه القصير على هذه المقاعد المهترئة، وهي تجربة شديدة

ياته. الخصوصية بالنسبة للمخ ومقتبسة من حياته وذكر

الذي يعمل فيه الكاميرا بشكل متمهل، ليس فقط  Walker – والمشروع الثاني هو مشروع السائر
على مستوى الإطار الخارجي، لكن الممثل نفسه يتحرك ببطء جدًا داخل الإطار الثابت لغرض معين
كبر عدد من تفاصيل الصورة في ذهن المشاهد وتقديم المحتوى أقرب لفن التصوير وهو الاحتفاظ بأ

والاحتفاظ باللحظة الآنية لأطول فترة ممكنة.

ثـم مشروعـه الأكـبر كلاب ضالـة Stray Dogs عـام ، الـذي يثبـت علـى خطـوة الخـروج والتحـرر
من السينما نحو الإطار الفني للصورة والتثبيت في ذهن المشاهد أهمية الصورة داخل التفاصيل،
يبـــة متوســـطة بطـــول  دقيقـــة ليســـت كـــشيء عـــابر، في نهايـــة الفيلـــم يصـــدمنا تساي بلقطـــة قر
للشخصـيتين الرئيسـيتين، تظهـر ملامحهمـا بدقـة، وتتحـول مـن رمـاد بـارد لسـخونة ملتهبـة، العيـون
تتكلـم والأجسـاد تقـترب داخـل الإطـار، ثـم يلحقهـا بلقطـة واسـعة بطـول نحـو  دقـائق كاملـة للوحـة
المرسومة على الجدار، والشخصية الرئيسية تحدق بها، اللقطة الواسعة تحفر في ذهن المشاهد مدى
تغــير الحالــة المكانية/الماديــة للمبــني، ويــز في ذهــن المشاهــد مصــطلح المؤقــت والمتلاشي وينبــذ الــدائم
والخالـد بكشـف طبيعـة المكـان الـذي كـان فيمـا سـبق أشبـه بمتحـف والآن هـو خرابـة وملجـأ للكلاب
الضالـة، كيـف تغـيرت طبيعـة المكـان، الحوائـط مهشمـة، والأرض مهدمـة ومكدسـة بالقمامـة، مـا كـان
ــات ــا للأعشــاب والنبات ــانت نظيفــة مرتعً ــا، وأضحــت الأرض الــتي ك ــا أصــبح هــواءً خاليً ــا زجاجً سابقً
الشيطانية، يفتح تساي مساحة هائلة لقبول مصطلح التغير والتركيز على التفاصيل ومقارنتها بما



يتخيله العقل للمكان، كيف أن انهدام شيئًا ما يعطي مساحة لطائفة أخرى من الجمال كي تنبلج،
نوع آخر من الحياة.
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